
نوويـــة  منشـــأة  تشـــهد   – القــدس   
إســـرائيلية ســـرية فـــي قلـــب برنامـــج 
الأســـلحة الذرية غير المعلن في إسرائيل 
علـــى ما يبدو أكبر مشـــروع تطوير فيها 

منذ عقود.
وأظهـــرت صـــور الأقمـــار الصناعية 
وجود حفـــرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن 
المحتمل أن يكون عمقها عدة طوابق على 
بعد أمتار فقط من المفاعل القديم في مركز 
شـــمعون بيريـــز للأبحـــاث النووية قرب 
مدينـــة ديمونا. ومع ذلك، لا يزال ســـبب 

البناء غير واضح.
وتشـــمل المنشـــأة بالفعـــل مختبرات 
لتصنيـــع  عقـــود  منـــذ  الأرض  تحـــت 
البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة 

لبرنامـــج القنبلة النووية الإســـرائيلية.
ويأتـــي التطـــور فـــي وقت تواصـــل فيه 
إســـرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو انتقادها لبرنامج إيران النووي، 
الذي لا يزال تحت مراقبة مفتشـــي الأمم 

المتحدة على عكس مفاعلها.
وجدد ذلـــك دعوات الخبـــراء لإعلان 
إســـرائيل عن تفاصيـــل برنامجها. وقال 
داريـــل كيمبـــال، وهـــو المديـــر التنفيذي 
لجمعيـــة الحـــد مـــن التســـلح ومقرهـــا 
الحكومـــة  تفعلـــه  مـــا  إن  واشـــنطن، 
الإسرائيلية هو أمر يجب أن تكشف عنه.

وبمســـاعدة فرنســـية بدأت إسرائيل 
بنـــاء الموقـــع النووي ســـرا فـــي أواخر 
الخمســـينات في صحراء قـــرب ديمونا، 

وهـــي مدينة تبعـــد 90 كيلومتـــرا جنوب 
القدس. وأخفت غرض الموقع العســـكري 
لســـنوات عن الولايات المتحدة، التي تعد 
حليفتها الرئيســـية، حتى أنها زعمت أنه 

مصنع نسيج.

إســـرائيل  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
أصبحت واحدة من تســـع دول مســـلحة 
نوويا في العالم. وبســـبب الســـرية التي 
تحيط ببرنامجها، لا يزال عدد الأســـلحة 

التي تمتلكها غير واضح.
ويقدر محللون أن لدى إسرائيل ما لا 
يقـــل عن 80 قنبلة. ومن المحتمل أن تُطلق 
هذه الأســـلحة عبر صواريخ باليســـتية 

أرضية أو طائرات مقاتلة أو غواصات.
وقد ظل تصميم منشأة ديمونا لعقود 
كما هو. ومع ذلك، أشـــار الفريق الدولي 
المعنـــي بالمواد الانشـــطارية فـــي جامعة 
برينســـتون إلـــى أنه شـــهد أعمـــال بناء 

جديدة مهمة في الموقع.
ويعمل المفاعل بالماء الثقيل في المركز 
منـــذ الســـتينات، وهو أطول مـــن معظم 
المفاعـــلات المشُـــيّدة خلال نفـــس الفترة. 
ويثيـــر هـــذا تســـاؤلات حـــول الفعالية 

والسلامة.

ويعتقـــد الكاتب والمؤرخ الإســـرائيلي 
الأميركـــي أفنير كوهين، وهو أســـتاذ في 
معهـــد ميدلبـــري للدراســـات الدولية في 
مونتيـــري، والـــذي كتب عـــن ديمونا، أن 
الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالحفاظ على 

قدرات الدولة النووية الحالية.
وتابع أنه إذا كان مفاعل ديمونا يقترب 
بالفعل من التوقف عن العمل، فمن المرجح 
أن تعمـــل إســـرائيل على تجديـــد وظائف 
معينة لا غنى عنها في المفاعل. كما أشـــار 
كيمبال إلى أن إسرائيل قد ترغب في إنتاج 

المزيد من التريتيوم المشع سريع التحلل.
وأضـــاف أنهـــا قـــد ترغـــب أيضا في 
تصنيـــع بلوتونيـــوم جديـــد ”ليحل محل 
الـــرؤوس الحربيـــة الموجـــودة بالفعل في 
الترســـانة النووية الإســـرائيلية أو يطيل 

عمرها“.
لكن استراتيجية إسرائيل في التعتيم 
تثير انتقادات المعارضين. واســـتغل وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف 
العمـــل في ديمونـــا هذا الأســـبوع بالقول 
”أي حديث عن القلق بشـــأن برنامج إيران 
النووي هو محض هـــراء. لنكن واضحين 

بشأن ذلك: إنه نفاق“.
وقـــال الأســـتاذ جيفري لويـــس الذي 
يدرس قضايا حظر الانتشـــار النووي في 
ميدلبري ”إذا كنتَ أنتَ إسرائيل ومضطرا 
إلى تنفيذ مشروع بناء كبير في ديمونا من 
شـــأنه أن يجذب الانتباه، فمن المحتمل أن 
يكون هذا هو الوقـــت الذي قد تصرخ فيه 

كثيرا بشأن الإيرانيين“.
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 طهــران – يراهــــن الإصلاحيــــون فــــي 
إيــــران على انفتاح الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن لحسم الخلاف النووي مع الولايات 
المتحــــدة قبــــل انتخابات الرئاســــة المقررة 
فــــي يونيو القــــادم، لكن في ظــــل التجاذب 
بين طهران وواشــــنطن حــــول من يجدر به 
الإقدام علــــى الخطوة الأولــــى للعودة إلى 
اتفــــاق 2015، تبــــدو العقوبــــات الأميركية 
ومســــألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار 

الانتخابي.
حســــن  الإصلاحــــي  الرئيــــس  ويــــرى 
روحاني في تولي الديمقراطي بايدن سدة 
الرئاســــة الأميركيــــة مطلع ينايــــر، فرصة 
تتيح له الخروج من آثار عهد سلفه دونالد 
ترامب، لاســــيما أن الرئيــــس الجديد أبدى 
خلال حملتــــه الانتخابية، عزمه على اتباع 
مسار دبلوماســــي مع طهران والعودة إلى 

الاتفاق النووي.
ويقول الســــفير الفرنسي السابق لدى 
طهــــران فرانســــوا نيكولــــو إن ”لروحاني 
دبلوماســــي  انتصــــار  فــــي  المصلحــــة  كل 
يعيــــد البريــــق إلــــى ولايته التي تشــــارف 
على الانتهاء“. ويضيــــف أنه في حال رفع 
السياســــي،  تياره  ”سيســــتعيد  العقوبات 

الوسطي والمعتدل، بعضا من رونقه“.

وفي وقــــت تعززت فيه ســــيطرة التيار 
المحافظ على البرلمان بعد فوز ساحق حققه 
في الانتخابات التشــــريعية الفارطة، يضع 
المحافظــــون حكومة روحاني ومــــن ورائه 
التيار الإصلاحي تحت وابل من الانتقادات 
لعدم إفســــاح المجال لفرصة ظهور مرشــــح 
معتدل قادر على المنافســــة فــــي انتخابات 

الرئاسة.
وقبــــل أقل من أربعة أشــــهر على موعد 
الانتخابات الرئاســــية في إيــــران، لا يزال 
الإقبال على إعلان الترشــــح شــــبه منعدم، 
مع طغيان الملــــف النووي على الاهتمامات 
المتعلقة بالحملات وعملية الاقتراع المقبلة.

ومن المقرر أن يتوجــــه الإيرانيون إلى 
صناديق الاقتراع فــــي 18 يونيو، لانتخاب 
خلــــف لروحانــــي الــــذي يمنــــع الدســــتور 
ترشــــحه بعدما أمضى ولايتــــين متتاليتين 

مدة كل منهما أربعة أعوام.
وستكون مهلة الترشح رسميا بين 11 
مايو و15 منه. وحتــــى الآن، لا يزال وزير 
الدفاع السابق حسين دهقان المنتمي إلى 
التيار المحافظ، الوحيــــد الذي أعلن نيته 
خوض الســــباق الرئاســــي. لكــــن يجري 
التداول بأســــماء أخرى عديــــدة، من دون 
أن يكون أصحابها قد كشفوا هم أنفسهم 

نواياهم الانتخابية بعد.
وفــــي منتصف فبرايــــر، أبدى ”مجمع 
علمــــاء الديــــن المجاهدين“ الــــذي يعد من 
التشــــكيلات البــــارزة للمحافظــــين، نيته 
تأييد ترشــــيح رئيس الســــلطة القضائية 

إبراهيم رئيسي في الانتخابات.
ولم يكشــــف رئيســــي بعد ما إذا كان 
يعتــــزم خوض غمــــار الانتخابات مجددا، 
بعدما ترشّــــح في 2017 ونــــال أكثر من 38 
في المئــــة من الأصوات لم تكــــفِ للحؤول 
دون إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية.

كما يُطرح اسم رئيس مجلس الشورى 
محمــــد باقر قاليباف، أحــــد أبرز الوجوه 
السياســــية للمحافظــــين، والــــذي يتهمه 
خصومه بخوض حملة مبكرة تحت ستار 

زيارات رسمية إلى محافظات عدة.
ويتردّد اسم آخر هو الرئيس السابق 
محمود أحمــــدي نجاد المحافظ المتشــــدد 

والشــــعبوي الذي يكثف ظهــــوره ميدانيا 
وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران. 
لكن محللين يرون أنه من الصعوبة بمكان 
أن يصادق مجلس صيانة الدســــتور على 
ترشح نجاد الذي شــــغل منصب الرئيس 
لولايتين (2013-2005)، وسبق للمجلس أن 

رفض ترشحه مجددا في 2017.
ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في 
حـــزب المؤتلفة الإســـلامية المنضوي في 
تحالف القوى المحافظة الفائز بانتخابات 
البرلمـــان 2020 إن ”خطـــة المحافظين هي 

الاتفاق على مرشح واحد“.
لكـــن مديـــر تحريـــر صحيفة شـــرق 
الإصلاحية مهـــدي رحمانيان يســـتبعد 

توصل المحافظين إلى اتفاق كهذا.
ويمكن أن يمهّد عدم التوافق الطريق 
أمام سياسيين يصنفون معتدلين للتقدم 
إلـــى الانتخابات، مثل الرئيس الســـابق 
لمجلس الشورى علي لاريجاني، أو وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وأما التيـــار الإصلاحي الذي يعاني 
من أزمة سياســـية منـــذ أعوام، فمن غير 
المؤكـــد أن ينجح في الاتفاق على اســـم، 
أو حتـــى أن ينـــال أي مرشـــح يطرحه، 
الدســـتور  صيانـــة  مجلـــس  مصادقـــة 
الذي يحظـــى المحافظـــون بغالبية فيه، 
وله الكلمـــة الأخيرة فـــي المصادقة على 

الترشيحات.
الحمـــلات  تبـــدأ  أن  انتظـــار  وفـــي 
الانتخابية وتتضح الصورة بشكل أكبر، 

يأمل المحافظون في أن تصبّ الانتخابات 
الرئاســـية لصالحهم، ما سيعزز موقعهم 
في السياسة المحلية بعد فوزهم العريض 
فـــي انتخابـــات مجلس الشـــورى مطلع 
العـــام الماضي، فـــي مواجهـــة روحاني 
والإصلاحيين. لكن هذه الآمال تبقى غير 

علنية.
وفي غياب أي ترشـــيح رسمي، تزخر 
السياسة المحلية بانتقادات متبادلة بين 

أعضاء مجلس الشورى والحكومة.
وغالبـــا ما يتهـــم الأول الثانية بعدم 
الفعاليـــة لاســـيما فـــي مواجهـــة أزمة 
اقتصادية ســـببها الأساســـي العقوبات 
الأميركيـــة، في حين تعتبـــر الحكومة أن 
أعضـــاء المجلـــس يقومون بـــكل ما في 

وسعهم لعرقلة جهودها الدبلوماسية.
الطريـــق  قطـــع  المحافظـــون  يريـــد 
علـــى أي مفاوضـــات قـــد يدخـــل فيهـــا 
الرئيس الإصلاحـــي روحاني مع بايدن، 
وذلـــك بهدف تقليـــل فرص فـــوز القوى 
الإصلاحيـــة المعتدلـــة فـــي الانتخابـــات 

الرئاسية الإيرانية المقررة العام المقبل.
إلغـــاء  أيضـــا  المحافظـــون  ويريـــد 
العقوبـــات، لكن في آن واحد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني سنوات 
بأنهـــا ”وقـــت ضائع“ وبالتالـــي يحاول 
المحافظون تحقيق إلغاء للعقوبات ليس 
من خـــلال اتفاقية، وإنمـــا عبر المواجهة 
مع الولايـــات المتحدة أو مع حلفائها في 

المنطقة.

الإصلاحيون أمام تحدي التدارك

الأقمار الصناعية ترصد أشغالا في مفاعل ديمونا

الملف النووي يطغى على الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية
العقوبات الأميركية مؤثرة في المسار الانتخابي

الانتخابات  موعــــــد  ــــــراب  اقت مــــــع 
الرئاسية في إيران وتراجع شعبية 
التيار الإصلاحي بسبب العقوبات 
ــــــدو الملف  ــــــة أساســــــا، يب الأميركي
ــــــرا في تدارك  النووي عنصرا مؤث
الانتخابات  هزيمــــــة  ــــــين  الإصلاحي

التشريعية العام الماضي.

 برليــن – قالـــت الســـلطات الألمانيـــة إن مفاعل ديمونا {العجوز} يجدد نفسه
المئات من أفراد الشـــرطة نفذوا مداهمات 
في 26 موقعـــا في برلين وولاية براندبورغ 
الخميـــس بعـــد حظـــر جماعة إســـلامية 

متشددة في العاصمة وحلها.
الداخليـــة  الشـــؤون  إدارة  وقالـــت 
بمجلـــس بلدية برلين إنها حظرت نشـــاط 
جماعة جهادية ســـلفية يُطلق عليها اســـم 
جماعـــة برلـــين، كما تعـــرف كذلك باســـم 
توحيـــد برلين، قائلـــة إن الجماعـــة كانت 

تدعو لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأكد أندريـــاس جايزل وزيـــر داخلية 
ولايـــة برلـــين فـــي مؤتمـــر صحافـــي أن 
المداهمات اســـتهدفت بالأساس 19 عضوا 
فـــي الجماعـــة كانوا تحـــت المراقبـــة منذ 

عامين.
وذكر بيان لمجلس الشيوخ أن الجماعة 
روجـــت ”لعقيدة الاستشـــهاد“ وأيدت فكر 
تنظيم الدولة الإسلامية ورفضت الدستور 
الألمانـــي ودعـــت إلـــى تطبيـــق الشـــريعة 

باعتبارها القانون الشرعي الوحيد.
وقـــال تورســـتن أكمـــان وكيـــل وزارة 
الداخلية في برلين فـــي بيان إن المجموعة 
تشمل ”معادين بشدة للسامية يدعون لقتل 

اليهود“.
وأضـــاف أنه لا يعـــرف مـــا إذا كانت 
المداهمات أفضت إلى اعتقالات أو إن كانت 
الجماعـــة لديها خطط هجومية ملموســـة، 

لكن التحقيق لا يزال مستمرا.
وقال بيان مجلس الشـــيوخ إن أعضاء 
بالجماعـــة غير المســـجلة كانوا يجتمعون 
بانتظـــام في المتنزهـــات والمنازل الخاصة 
للتلقين والصلاة ونشـــر فكر الجماعة عبر 

الإنترنـــت وتوزيع منشـــورات في الأماكن 
العامة.

وذكر المكتب المحلي لحماية الدســـتور 
في برلين (الاستخبارات الداخلية بالولاية) 
في الســـابق أن هناك اتجاها بأن سلفيين 
راديكاليين لم يعودوا يلتقون في مساجد، 

ولكنهم يلتقون في شققهم الخاصة.

وكان العديـــد مـــن الأعضـــاء ينتمون 
أيضا إلى جماعة إسلامية أخرى حظرتها 
الســـلطات عام 2017 وكانـــت على اتصال 
بأنيـــس العامـــري، وهـــو تونســـي رُفض 
طلبـــه اللجـــوء لألمانيا وكانـــت له صلات 
بإســـلاميين. وخطـــف العامـــري شـــاحنة 
وصدم بها سوقا لعيد الميلاد في برلين عام 

2016 فقتل 12 شخصا.
وقالت وكالة الاستخبارات المحلية في 
تقريرها الســـنوي العام الماضـــي إن عدد 
الســـلفيين في ألمانيا ارتفع إلى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 12150 فـــي 2019، فـــي زيادة 

تتجاوز ثلاثة أضعاف منذ 2011.
وأكد جايزل ”خطر إرهاب الإسلاميين 
لا يـــزال مرتفعـــا. الحظـــر الـــذي فُـــرض 
الخميـــس هـــو لبنة أخـــرى فـــي المعركة 

الحازمة ضد التطرف العنيف“.

 أنقــرة – ينظر البرلمـــان التركي في رفع 
الحصانـــة عن عـــدة نواب مـــن المعارضة 
تزايـــد  وســـط  لتحقيقـــات،  يخضعـــون 
الضغـــوط علـــى نـــواب حـــزب الشـــعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ونقلت وكالة الأناضول الحكومية عن 
رئيس البرلمان مصطفى شـــنطوب أنه ”تم 
تقديم 33 طلبا برفع الحصانة النيابية إلى 

البرلمان“.
وأضاف شـــنطوب أن مـــن بين النواب 
المعنيـــين أعضـــاء مـــن حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، دون أن يقـــدم المزيـــد مـــن 
التفاصيل حول الانتماء السياســـي وعدد 
البرلمانيين المعنيين بطلبات رفع الحصانة 

التي أحالتها النيابة العامة.
ويـــرى مراقبـــون في الخطـــوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكـــرة بـــدأت قبـــل 
اســـتحقاق انتخابي يشـــكل بالنسبة إلى 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
وحزبـــه العدالة والتنمية اختبارا وجوديا 
ســـيحدد مصير مستقبله السياسي، وسط 
توقعـــات واســـتطلاعات رأي تشـــير إلى 
أنـــه بات أضعف وأقل شـــعبية من أحزاب 

معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان 
أكثـــر في هذه المرحلة هو حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالـــي للأكـــراد والذي من 
المحتمـــل أن يشـــكل داعمـــا كبيـــر لحزب 
الشـــعب الجمهـــوري في انتخابـــات 2023 
والـــذي قد يطلـــب من قواعـــده الانتخابية 

التصويت لصالح المعارضة.
ومنـــذ آخـــر انتخابات تشـــريعية في 
يونيو 2015 وبعد أن انتزع حزب الشعوب 
الديمقراطي فوزا يعتبر ســـاحقا بعد ثلاث 
ســـنوات مـــن تأســـيس الحـــزب وتخطيه 
عتبـــة الـ10 في المئة من الأصوات المطلوبة 
لدخول البرلمان (حصل حينها على نســـبة 
13 فـــي المئـــة) لأول مرة منذ مـــا يزيد عن 
عقد، أصبح الحزب يمثل كابوسا بالنسبة 
إلى أردوغـــان، فقد حرم فوز الحزب المؤيد 
للأكـــراد حينها حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم، من الأغلبية البرلمانية 

المريحة.
ومنـــذ ذلـــك التاريخ يتعـــرض الحزب 
ونوابـــه والأعضـــاء فيه إلى حملـــة أمنية 
شرسة ومعظم الملاحقات القضائية بحقهم 

تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب.
ويُرجح أن ما يجـــري حاليا من حملة 
على نواب حزب الشـــعوب الديمقراطي لا 
تخـــرج عن ســـياق إضعاف الحـــزب الذي 
يتهمـــه العدالـــة والتنميـــة بأنـــه واجهة 

سياسية لحزب العمال الكردستاني.

وفي أحدث حلقة من حلقات تضييق 
الخناق على المعارضـــين، ينظر البرلمان 
التركـــي الـــذي يهيمـــن عليـــه الحـــزب 
الحاكم، في رفع الحصانة عن عدة نواب 
مـــن المعارضـــة يخضعـــون لتحقيقات، 
وفـــق ما أعلن رئيس البرلمـــان الأربعاء، 
وســـط تزايد الضغوط على نواب حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وأعلنـــت النيابـــة العامة فـــي أنقرة 
الأســـبوع الماضي عن تقـــديم طلب لرفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عن تســـعة نواب 
مـــن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي في 
إطار تحقيق حـــول التظاهرات العنيفة 
التـــي جرت في أكتوبـــر 2014 احتجاجا 
على الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى بلـــدة كوبانـــي (عين 

العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.

وتتهم النيابـــة العامة النواب الذين 
كانـــوا أعضـــاء فـــي اللجنـــة التنفيذية 
المركزية للحزب خلال هـــذه التظاهرات 
برويـــن  المشـــاركة  الرئيســـة  وبينهـــم 

بولدان، بـ“إثارة“ أعمال العنف.
وأدى مقتل 13 تركيا كانوا محتجزين 
لدى حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق منذ سنوات، إلى تكثيف الضغط 
على الأوساط المؤيدة للأكراد في تركيا، 

لاسيما حزب الشعوب الديمقراطي.
العمـــال  حـــزب  تركيـــا  واتهمـــت 
الكردستاني بإعدامهم، فيما نفى الحزب 
ذلك مؤكدا أنهم قتلوا في ضربات جوية 

تركية.
وتعتبـــر الســـلطات التركيـــة حزب 
الشعوب الديمقراطي ”واجهة سياسية“ 
المصنف  الكردســـتاني،  العمـــال  لحزب 
منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها 
الغربيين. وينفي الحزب الموالي للأكراد 
هـــذا الاتهـــام ويقـــول إنه ضحيـــة قمع 
للرئيس  الشـــديدة  معارضتـــه  بســـبب 

التركي.
ويخـــوض الرئيس التركـــي معارك 
على أكثر من جبهة لاســـتعادة شعبيته 
التـــي تضـــرّرت بشـــدة على وقـــع أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وعلـــى خلفية 
حملات قمع ممنهجة اســـتهدفت كل من 

يعارض سياساته أو ينتقدها.

برلين تحظر نشاط جماعة 

إسلامية راديكالية

ن حملة 
ّ

دش
ُ

أردوغان ي

انتخابية مبكرة بتصفية 

سياسية لخصومه

عدد السلفيين في ألمانيا 

ارتفع إلى مستوى قياسي 

بلغ 12150 في 2019، في 

زيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف 

منذ 2011

لروحاني مصلحة في 

انتصار دبلوماسي يعيد 

البريق إلى حزبه 

فرانسوا نيكولو

إسرائيل قد ترغب 

في تجديد الترسانة 

النووية أو إطالة عمرها

داريل كيمبال

تم تقديم 33 طلبا 

برفع الحصانة النيابية 

إلى البرلمان

مصطفى شنطوب


